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151276 ‐ جعل زوجها أمرها بيدها لمدة سنتين

السؤال

منذ فترة وأنا أعان خلافات كثيرة مع زوج، وأحياناً أذهب فأمث عند أهل، وقد حصل ف بعضها ألفاظ بالطلاق، فأنا

بصراحة لست أدري إن تجاوز عدد الطلقات ثلاثاً أو لا، ويحتاج الأمر من إل رسالة تفصيلية أشرح فيها ملابسات زواج وما

بيت أهل إل طلاق بائن دون أن ندري. أبدأ من الآخر، فمنذ ثلاث سنوات كان قد طردن ون أدت إلمر به من ألفاظ ربما ت

، واتفقنا عل الخلع لأنه لا يريد تطليق ، فآثر الخلع ليذهب بل ما لدي، وبالفعل تنازلت له عن كل ما أملك (بناء عل فتوى

أحد الشيوخ عندنا بأنه يستطيع أن ينزع من كل شء وليس المهر فقط، فأنا لم أقبض أي مهر وتنازلت عنه سلفاً مراعاة

نه رغم ذلك رفض تطليقما أملك من المصاغ ، وتنازلت له عن حضانة بناتنا، ول لحالته المادية وقتها) المهم: أخذ من

ومخالعت. فلبثت عند أهل وحاولت رفع دعوى قضائية بالتفريق بيننا، لنه هدد القاض وهددن إن لم أرجع إليه، فرجعت

عل شرط أن يجعل أمر طلاق بيدي، فوافق وقال: جعلت أمرك طلاقك بيدك لمدة سنتين، واستأمنن أن أستعمل هذا

التفويض بحق . وبعد ذلك استمرت المشاكل بيننا ، وعادت أخلاقه كما كان قبل خروج من المنزل، وف يوم وقبل انتهاء

المدة بشهور تشاجرنا كثيراً ، وأحسست أنن لم أعد أحتمل العيش معه، فقلت: طلقت نفس منك عندها انهال عل بالضرب،

لنه لما وع لهول ما حدث ، أخذن لشيخ يعرفه، وسردنا عليه ما جرى، فسألن الشيخ أسئلة لا علاقة لها بالفقه، كـ: ماذا

يعمل والدي، وكم ولداً عندي، ثم قال ل: الأصل الإبقاء عل الأسرة مهما كان ، وقال بأن التفويض غير وارد ف الشرع. كلامه

لم يقنعن ، فسألت أختاً داعية أعرفها ف المملة السعودية فقالت ل: لو كنت اشترطت العصمة عند العقد فإن الطلاق يقع ،

وأما بعد الزواج فهو كعدمه . لن الأمر ما يزال يؤرقن لأنن طالبة شريعة ، ودرست المذهب الحنف ف لبنان، وأعرف حسب

المذهب الحنف أن الذي تلفظت به يعتبر طلقة بائنة بينونة صغرى ، إلا أن زوج لا يعتد بالمذهب الحنف أساساً ، وهو يثق

بم ثقة كبيرة، فأرجو إطلاع عل حال زواجنا وهل وقعت طلقة بهذا اللفظ ؟ وإن كانت وقعت ، فما وضعنا كزوجين منذ

: عليه مرتين : المرة الأول عقدت قران أنن كبيرة ؟ وأشير إل ه معذورين أم علال اليوم؟ هل نلق أكثر من عام وحت

بدون إذن ولي ، أي أب ؛ لأنه كان وقتها يفر باله ويسب الدين، فأوكلت شخصاً صديقاً لزوج أن يزوجن . ثم بعدها

رفعت قضية زواج ف المحمة الشرعية ضد أب ، فوافق عل تزويج، لنه عند عقد القران طلب الشيخ من زوج أن يقول

لأب: تزوجت ابنتك عل المذهب الحنف.. فهل نحن ملزمون باتباع المذهب الحنف ف حياتنا وطلاقنا؟ وأي القرانين أصح؟

الأول أم الثان؟ جزاكم اله كل خير وأرجو عدم إهمال رسالت لطولها

الإجابة المفصلة

الحمد له.
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أولا :

ما قاله لك زوجك : ( جعلت أمر طلاقك بيدك ، لمدة سنتين .. ) هو تفويض صحيح ، وتوكيل لك بالطلاق ف هذه المدة ، وقد

طلقت نفسك بالفعل ، فتقع عليك هذه الطلقة .

قال ابن قدامة رحمه اله :

صل اختيارها . بدليل أن النب المرأة ويجعله إل الزوج مخير بين أن يطلق بنفسه ، وبين أن يوكل فيه ، وبين أن يفوضه إل"

اله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه .

ومت جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا ، لا يتقيد ذلك بالمجلس . روي ذلك عن عل رض اله عنه وبه قال الحم و أبو ثور

. (8/288) "من "المغن و ابن المنذر" انته

وقال النووي رحمه اله :

" يصح توكيل المرأة ف طلاق غيرها عل الأصح ، كما يصح أن يفوض إليها طلاق نفسها". (روضة الطالبين) (4/299) .

وجاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (29/45) :

ى الَّتُخْرالا ةيلفَاتِ الْقَوررِ التَّصائسك يهةَ فنَابْكُ الإلميو هلمفَي ، ا تَقَدَّممل كجالر قح وهو ، لقَو عشَر فرتَص قالطَّلا"

يملها ، كالْبيع والإْجارة . . . فَاذَا قَال رجل لآخَر : وكلْتُكَ بِطَلاقِ زَوجت فُلانَةَ ، فَطَلَّقَها عنْه ، جازَ ، ولَو قَال لزوجته نَفْسها :

. انته " .. ِنَبَجالا نقَل مذَا اه ونُ فَت لاا ، وضيازَ اا ، جهنَفْس كِ ، فَطَلَّقَتقِ نَفْسلْتُكِ بِطَلاكو

وينظر: "زاد المعاد" لابن القيم (5/285) وما بعدها ، الروض المربع وحاشيته (6/492) ، كشاف القناع (4/210، 224) .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما هو الدليل من التاب والسنة حول جواز كون الطلاق بيد الزوجة؟

فأجابت :

"الأصل ف الطلاق أن يون بيد الزوج ، قال تعال: (يا ايها النَّبِ اذَا طَلَّقْتُم النّساء فَطَلّقُوهن لعدَّتهِن) ، لن إذا وكل الزوج

زوجته عل طلاق نفسها ، ثم أوقعت الطلاق‐ وقع الطلاق" . انته من "فتاوى اللجنة" (12-20/11) .

فتبين بما سبق أن الطلقة الت فوضك فيها زوجك قد وقعت عليك ، وه طلقة واحدة ، فإن كان زوجك طلقك قبلها طلقتين

فقد استنفذ ما له من الطلاق ، وإن كان طلقك قبلها واحدة فقط، فقد بق له طلقة واحدة .

ثانيا :

ما ذكرته لك صاحبتك غير صحيح ، بل عس ذلك هو الصحيح .

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل تجوز أن تون العصمة بيد المرأة طلاق زوجها ؟

فأجابوا :

"الأصل أن الطلاق بيد الزوج ، ومن يفوض إل ذلك من طريق الزوج ، هذا إذا كان الزوج أهلا لصدور الطلاق منه ، وأما إذا

لم ين أهلا فإن وليه يقوم مقامه .
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وإذا فوض الزوج إل زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تطلق نفسها منه ما لم يفسخ الوكالة. وأما جعل الزوج العصمة بيد

الزوجة بشرط ف العقد ؛ مت شاءت طلقت نفسها : فهذا الشرط باطل ؛ لونه يخالف مقتض العقد ، وقد قال النب صل اله

عليه وسلم : (كل شرط ليس ف كتاب اله فهو باطل وإن كان مائة شرط)" انته من" فتاوى اللجنة"(20/10) .

ثالثاً :

إذا كان والدك يسب الدين ، ويفر باله تعال : فقد سقطت ولايته الشرعية عليك ، ولم يعد أهلا لأن يعقد لك ناحك ؛ لنك

أيضا أخطأت بتفويض أمر تزويجك لأحد أصدقاء زوجك ؛ وإنما كان الواجب أن يتول تزويجك أحد عصبتك التالين لأبيك

ف ترتيب الأولياء ؛ إما جدك ، أو أخوك ، أو عمك ، وهذا . ولا يحل لك أن تزوج نفسك ، ولا أن توكل أحدا ف تزويجك ،

غير عصبتك الذين جعل الشرع لهم الولاية عليك ف تزويجك .

وينظر جواب السؤال رقم : (99696) .

لن إذا كان العمل ف بلادكم عل المذهب الحنف الذي يسمح بأن تزوج المرأة نفسها ، ولم تون عل علم بتحريم ذلك :

فناحما السابق صحيح ، ونرجو ألا يون عليما فيه إثم.

رابعاً :

التصريح بأن التزويج إنما تم عل المذهب الحنف ، كما هو وارد ف السؤال ، وكما يقوله مأذونو الأنحة ف كثير من البلدان

، لا يترتب عليه أي حم شرع بالنسبة للناح ؛ ولا يلزمهما اتباع المذهب الحنف ، وإنما المرجع ف ذلك كله إل ما دل عليه

الدليل الشرع ، ولا يعن هذا أيضا بطلان الناح ، أو خللا فيه ، وهو أشبه باللغو منه بالشروط الشرعية المعتبرة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" ومن قال : فلانة كلما تزوجتها عل مذهب مالك ، فه طالق ؛ فهذا التزام مذهب بعينه ؛ فلا يلزمه ، بل له أن يقلد مذهبا غيره

" انته من "مختصر الفتاوى المصرية" (554) .

نسأل اله أن يهديك أنت وزوجك ، وأن يصلح لما شأنما ، وأن يوفقما لما يحبه ويرضاه .

واله أعلم .
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